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في يـوم مـا، كـان مكتـب شركـة “تاكسـيات بـيروت” هـو الأكـبر في قطـاع غـزة، إذ كـان ممكنـا أخـذ سـيارة
أجرة إلى بيروت أو يافا أو القاهرة. ولكن اليوم، في ظل الحصار الذي تعاني منه غزة، باتت سيارات
الأجرة تتحرك فقط لكيلومترات قليلة، وهي تشبه النمور المحبوسة في أقفاصها، التي تتحرك جيئة

وذهابا بلا ملل بين قضبان الحصار.

في الواقـع، بـات مكتـب سـيارات التـاكسي اليـوم رمـزا لفقـدان الحركيـة في هـذه المنطقـة الـتي تعـاني مـن
ــا ناشــط عــالق في الغوطــة المحــاصرة لم ي التجزئــة بين الحــواجز والخلافــات. وفي الأثنــاء، يوجــد في سور
يتمكـن حـتى مـن العـودة إلى منزلـه في دمشـق الـتي تبعـد بضعـة أميـال فقـط. وعنـدما اسـتعاد النظـام

السيطرة على الغوطة السنة الماضية، اضطر هذا الناشط للرحيل نحو إدلب.

الجميع يحارب الإرهاب

هــل هــذا هــو الثمــن الــذي يجــب علــى الشعــوب أن تــدفعه عنــدما تثــور وتطــالب بحقوقهــا؟ البعــض
يقولون لا، ويدّعون أن ما يحدث هو في إطار محاربة للإرهاب. لنكن واقعيين، لا يمكننا عقد مقارنات
يـا وإسرائيـل. وفي الـوقت نفسـه، لا يمكننـا تبريـر الأنشطـة العدائيـة غـير عقلانيـة، مثـل المقارنـة بين سور
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يا. ولكن ألا يبدو أن الأسلوب الطاغي اليوم لدى لحماس، أو التقليل من خطورة الجهاديين في سور
كـل مـن هـم في السـلطة في المنطقـة هـو القضـاء علـى أي مقاومـة سياسـية؛ سـواء كـانت راديكاليـة أو
منفتحــة علــى الحــوار والتسويــة، مســلحة أو ســلمية، ضــد المــدنيين أم لصــالحهم، حيــث توضــع كــل

التحركات السياسية في سلة الإرهاب.

 يقول النظام السوري ومعه القوات الإيرانية والروسية، إنهم يحاربون
الإرهاب، وهي التهمة التي يوجهونها للفصائل المسلحة المعارضة للنظام،

والتحركات السلمية.

بهذه الطريقة، أصبحت مكافحة الإرهاب شعارا مفرغا من معناه، ومرادفا للسعي للبقاء في السلطة
بكل السبل، من خلال اعتماد استراتيجية شيطنة الخصوم وتجريدهم من صفة الإنسانية. وأحيانا
نحصل على انطباع بأن الأنظمة العربية نسخت هذا الخطاب عن إسرائيل. ففي إسرائيل، تحدث
السياسيون مؤخرا عن الإرهاب حتى عندما قامت فلسطينية تبلغ من العمر  عاما بصفع جندي

فوق أرضها المحتلة.

أمــا اليــوم، يقــول النظــام الســوري ومعــه القــوات الإيرانيــة والروســية، إنهــم يحــاربون الإرهــاب، وهــي
التهمـــة الـــتي يوجهونهـــا للفصائـــل المســـلحة المعارضـــة للنظـــام، والتحركـــات الســـلمية. ولكـــن حـــتى
يــة وتــم تصــنيفهم في خانــة الإرهــابيين. في المتظــاهرون الســلميون اســتُهدفوا منــذ بدايــة الثــورة السور
المقابل، يقمع الإسلاميون المدعومون من الخليج وتركيا أي تحركات مدنية، بشكل يشبه ممارسات

نظام بشار الأسد الذي يقبع في أقبية سجونه الآلاف من المعتقلين الذين يموتون من التعذيب.

أمـا السـعودية والإمـارات، فهمـا تحاربـان المليشيـات الحوثيـة المدعومـة مـن إيـران في اليمـن، ويوجـد في
صفها إرهابيون يحركهم الفكر السلفي ولا يمكن اعتبارهم أقل تطرفا من الحوثيين. كما أن الطغمة
العسكرية الحاكمة في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتقل إلى جانب الإسلاميين
المتطــرفين الآلاف مــن النشطــاء السياســيين، مــن بينهــم العلمــانيون، والأنصــار، والأتبــاع المســالمون في
حركة الإخوان المسلمين، إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، حيث يعاني هؤلاء من

ظاهرة الاختفاء القسري، وكل شيء يحدث تحت شعار “مكافحة الإرهاب”.

الهويات القاتلة

في مواجهة الربيع العربي، استخدمت الأنظمة في المنطقة نفس الخدع في كل البلدان، فأمل في إيجاد
طريق ثالث بين القمع والاستبداد من جهة، أو التنظيمات الإرهابية والحرب من جهة ثانية، يجب
تــدميره. وعنــدما تفقــد الشعــوب الأمــل في التغيــير للأحســن وتنعــدم الفــرص، يقبلــون بالاســتسلام
والعودة إلى رحم نفس الأنظمة القديمة، أو يذهبون للجهة المعاكسة وتكون النتائج وخيمة؛ حيث
أن البعض يصبحون متطرفين، ويتجهون نحو الأنشطة المسلحة السرية، ليختفوا لفترة ثم يظهروا
كإرهابيين. وبالطبع، هؤلاء يهددون الأجهزة الأمنية، وهذه التهديدات تصبح ذريعة لدى السلطة



لممارسة المزيد من القمع، وهكذا تظل الشعوب عالقة داخل هذه الحلقة المفرغة.

أوضح الكاتب اللبناني الفرنسي أمين  معلوف أن الفرق والطوائف سرعان ما
يخ من بينها أشخاص مستعدون للقتل عندما يشعرون بالتهديد والإهانة

ياته مع ثورة . وعلى الرغم من أن حيال هذا الشأن، تحدث مستثمر مصري منذ فترة عن ذكر
هذا الرجل كان واحدا من الطبقة المحظوظة في مصر، إلا أنه شارك في المظاهرات مع كل أفراد عائلته.
وقد كان كل أصدقائه من الأثرياء يسألونه “أنت بخير، ما دخلك في هذه المظاهرات؟”، وكان يجيب
“هـذا ليـس كافيـا، ولا يجـب الاكتفـاء بالمشاهـدة حـتى إذا كـان المـرء يعيـش داخـل المجمعـات السـكنية

الفاخرة التي تحظى بحماية أمنية وعزلة عن العالم الخارجي”.

في سياق متصل، أضاف المصدر ذاته، “إن كل شخص يستحق أن يعيش في كرامة، ولكن حكام مصر
قتلـوا آخـر ذرة مـن هـذه الكرامـة، والآن يطلبـون مـن الشعـب أن يكـون ممتنـا لهـم لأن حـال البلاد لم
يا. وهكذا يبدو الأمر مثل رجل اعتدى على زوجته ثم طلب منها أن تحمد الله يصل إلى حال سور

لأنها لا تزال على قيد الحياة، لأنه كان بإمكانه قتلها”.

من أجل البقاء في السلطة، عمد الطغاة إلى تأجيج التوترات الطائفية وأقدموا على اللعب بالنار، من
خلال تحريك ظاهرة يسميها الكاتب اللبناني الفرنسي، أمين معلوف، “الهويات القاتلة”؛ في إشارة
إلى تعصب الهويات الذي يختزل الإنسانية في تصنيف هوية واحدة، وبعد ذلك تحت ظروف معينة

يتم ارتكاب جرائم القتل باسم تلك الهوية.

لقد أوضح معلوف أن الفرق والطوائف سرعان ما يخ من بينها أشخاص مستعدون للقتل عندما
يـا، لأنـه يشعـرون بالتهديـد والإهانـة. وهـذا مـا فعلـه العلـويين حين رفعـوا السلاح ضـد السـنة في سور
يا قيل لهم إن الطائفة السنية تسعى لارتكاب مجزرة ضدهم. وقد قام المتطرفون السنيون في سور
بقتل العلويين لأنهم يرون فيهم وجه النظام القمعي الدموي. وعلى نفس النحو، رحب من يسمون
أنفسهم “الليبيراليين” في مصر بمشاهد المجزرة التي ارتكبها الجيش في حق أنصار الإخوان المسلمين.

لا أحد من هؤلاء الحكام لديه رؤية واضحة حول كيفية تطوير المنطقة وتعميم
الفائدة على جميع سكانها

من هذا المنطلق، بات كل طرف يتصرف مثل أقلية مهددة، ويسعى ليكون أقوى من الآخرين بأي
ثمـن مـن أجـل الحفـاظ علـى بقـائه، حـتى السـنة الذيـن يمثلـون الأغلبيـة في المنطقـة، علـى الأقـل مـن
ناحيـة الأرقـام. وتجـدر الإشـارة إلى أن العنـف بين أتبـاع الطوائـف المختلفـة لم يكـن أمـرا دارجـا في تـاريخ
الـشرق الأوسـط؛ والـدليل أنـه لـو كـان هـذا الأمـر متفشيـا لمـا شاهـدنا هـذا التنـوع الطـائفي والعـرقي في
المنطقــة اليــوم. وفي مواجهــة الموجــات الهدامــة، يجــب دائمــا الســعي لتمكين النــاس مــن حيــاة كريمــة



وفرص حقيقية، والتصدي لمن يمتهنون تأجيج مخاوف الناس ليستفيدوا من الانقسامات الطائفية.

لكـن لا أحـد مـن هـؤلاء الحكـام لـديه رؤيـة واضحـة حـول كيفيـة تطـوير المنطقـة وتعميـم الفائـدة علـى
جميــع ســكانها. والنمــوذج القــائم اليــوم هــو الــذي تظهــره وتحــاول نــشره دولــة الإمــارات، المتمثــل في
مجتمـع منشغـل بـاللهو مقابـل إرسـاء دولـة بوليسـية، حيـث يسـمح للنـاس بالاسـتهلاك ولكـن يجـب

عليهم غلق أفواههم.

في الوقت الحالي، تعمل الإمارات على تجربة هذا النموذج مع صديقها محمد بن سلمان في السعودية.
كما أن فكرتها المسماة “وزارة السعادة” (التي تذكرنا بروايات جو أورويل) سيتم  تصديرها قريبا
للقاهرة. ويبقى السؤال القائم: كيف يمكن لأولئك المصريين أن يستمتعوا وهم بالكاد يستطيعون
الحصول على ما يسد رمقهم؟ في المقابل، إن البديل الذي يهدد هذه الدول، هو انهيار الدولة وحكم

المليشيات.

الديمقراطية فرضية مستبعدة

كان أولئك الذين جربوا الطاقة والإبداع الذي رافق موجات الربيع العربي خلال سنة ، الذين
كــانوا حــاضرين في النقاشــات السياســية المنفتحــة والخلافيــة بشكــل مذهــل، شهــودا علــى المبــادرات
الشعبية التي فرضت نفسها على الرغم من أنها تر تحت حكم القبضة الحديدية للنظام السوري،

ويعرفون أنه كانت هناك فرصة للذهاب في طريق مختلف.

 البلد الوحيد الذي لا يزال يُرى فيه بصيص أمل لتحقيق الانتقال الناجح نحو
الديمقراطية، الذي لم تتبدد فيه الأحلام والآمال، هو تونس

يقـال أحيانـا أن الجيـل الشـاب ليسـت لـديه خـبرة في عـالم السـياسة، وهـو أمـر مفهـوم بعـد عقـود مـن
الاسـتبداد والنظـام التعليمـي الفاشـل. ولكـن مـا الـذي يمكـن للنـاشطين المـدافعين عـن الديمقراطيـة
ـــات ـــداخل الحساب ـــة، وت ـــج الانقسامـــات الطائفي ـــدموي وتأجي ـــف ال ـــه لمواجهـــة ســـياسات العن فعل

الجغراسياسية وآلات القمع العسكرية؟

إن البلد الوحيد الذي لا يزال يُرى فيه بصيص أمل لتحقيق الانتقال الناجح نحو الديمقراطية، الذي
لم تتبدد فيه الأحلام والآمال، هو تونس، ويعود ذلك بالأساس إلى أن كل هذه العوامل المدمرة ليس
لها حضور قوي في الحياة السياسية، كما أن الثقافات كما نعلم من التاريخ يمكن أن تتغير. لا يحتاج
المرء للوقوف عند السؤال الأبدي حول من جاء أولا الدجاجة أم البيضة، أو من الذي يجب أن يأتي
أولا، النظــام الســياسي الــديمقراطي أم الســلوك الشعــبي الــديمقراطي. لذلــك، إن فكــرة وجــود كــل
ية لإقامة دولة ديمقراطية دستورية هي بكل بساطة فكرة مستبعدة جدا، في كل الشروط الضرور
مكـان وكـل زمـان. ويجـب تـذكر هـذا الأمـر اليـوم حـتى في أوروبـا، الـتي تشهـد سـعي البعـض للمسـاس

بفكرة حكم القانون.



إذا كنـت لا تقـدر الحيـاة في أوروبـا، فيمكنـك أن تجـرب العيـش في دولـة شرق أوسـطية لبضعـة أشهـر.
هناك يمكنك أن تفعل شيئا بسيطا مثل شراء شقة، ولكن دون أن تحظى بحماية الدستور، وبالتالي
يتم تجريدك من الشقة التي تمتلكها، لمجرد أنك لا تمتلك علاقات مع الأشخاص المتنفذين. ويمكنك
أيضا أن تجرب شعور المواطنين الذين يخضعون للمراقبة الأمنية ويظلون دائما موضع شبهة دون

سبب وجيه، أو يواجهون المشاكل بسبب قولهم كلمة خاطئة في وقت غير مناسب.

إلى جانب ذلك، إن النظر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى تلك المنطقة القريبة منا جغرافيا وتاريخيا،
يمكن أن يذكرنا بما يمكن أن يحدث عندما تقوم “الهويات القاتلة” التي تحدث عنها أمين معلوف

بالتحرك بكل حرية. ونحن هنا في أوروبا لسنا بمعزل عن هذا الخطر.

الحروب، والمليشيات، والحصار، والفقر والمتطرفين، تمثل كل هذه العناصر
جزءا من الواقع السياسي في المنطقة

لا أحد يعلم ما الذي يخفيه لنا المستقبل. ولكن، سيكون من المفيد جدا أن نلقي نظرة إلى ما أبعد
مـن التحليلات السياسـية السوداويـة، وننظـر إلى الحيـاة الواقعيـة للنـاس. ففـي آخـر مـرة مـررت فيهـا
بمكتب “تاكسيات بيروت” في غزة، لاحظت على الجدران كتابة عبارة “قارب الحب” بأحرف كبيرة
باللون الأحمر، قبالة مطعم على شاطئ البحر. فتساءلت كيف سيبدو الأمر، لو أن وسائل الإعلام،
عـوض تـوجيه الاهتمـام دائمـا للنسـاء المحجبـات والرجـال الذيـن يخفـون وجـوههم ويحملـون بنـادق
كلاشينكــوف، زادت باهتمامهــا بكــل هــذه الجــوانب الطريفــة والممتعــة الــتي يعشقهــا النــاس في العــالم

العربي. مثل القلوب الحمراء التي تزين سيارات التاكسي، والورود البلاستيكية، والأغاني الرومانسية.

تجاوز الأزمة النفسية

عنــدما نتحــدث عــن الــشرق الأوســط، غالبــا مــا نفكــر في الجــدران العازلــة، والحــروب، والمليشيــات،
والحصار، والفقر والمتطرفين. تمثل كل هذه العناصر جزءا من الواقع السياسي في المنطقة، ولكن كل
هذه التحليلات السياسية والأخبار العاجلة التي نشاهدها باستمرار تجعلنا ننسى أن هناك أناسا في
كــل مكــان يحملــون أحلامــا، أنــاس لا يفكــرون عنــدما يســتيقظون في الصــباح في ممارســة العنــف، بــل
يأملـون في البقـاء علـى قيـد الحيـاة، ويركـزون تفكيرهـم علـى الحيـاة اليوميـة، في محاولـة لجعلهـا أقـل

كثر جمالا. صعوبة وأ

فعلى سبيل المثال، يقوم اللاجئون السوريين بز الورود أمام أبواب الخيام البائسة التي يعيشون
فيها في سهل البقاع في لبنان. أما السوريون في دمشق، فرغم انتمائهم للديانة الإسلامية إلا أنهم
ينــة ينــون شجــرة أعيــاد الميلاد ليحتفلــوا بهــذه المناســبة مــع المســيحيين، لأنهــم يعتــبرون أن هــذه الز يز

جميلة.

هناك أيضا فنانون يمنيون قاموا بتنظيم معرض للأعمال الفنية في عدن، على الرغم من تهديدات
يـون بـإدارة مدرسـة للتـدريب المهـني المليشيـات المتطرفـة، وكـل الآثـار السـلبية للحـرب. كمـا يقـوم السور



كــبر معاقــل المتطــرفين في إدلــب، إذ أنــه في هــذه المنطقــة الــتي تعــج بــاللاجئين، وتتعــرض وســط أحــد أ
باسـتمرار لقصـف نظـام بشـار الأسـد، يعتـبر هـؤلاء المتطوعـون أن لا شيء يمكـن أن يُتخـذ مـبررا لتـأخير

حصول الناس على التعليم.

بعـد نهايـة الحـرب الأخـيرة، لم يـتردد سـكان غـزة في الذهـاب للسـباحة والاسـتمتاع علـى شـاطئ البحـر.
وقـد يعتقـد البعـض أن هـؤلاء النـاس لا يعـانون مـن أزمـات وصـدمات نفسـية مـا دامـوا يظهـرون كـل
هــذه الســعادة، ولكــن في العديــد مــن الأجــزاء مــن العــالم، يضحــك النــاس حــتى يتمكنــوا مــن تحمــل
الظروف السيئة، ويمارسون الرقص من أجل تجاوز الأزمات النفسية، ويتمسكون بكل إصرار بنسق
حياتهم اليومية، حتى لا يصيبهم الجنون بسبب الظروف التي يعيشونها. وبفضل هؤلاء الناس، لا

كثر الأوقات صعوبة. يمكننا أن نفقد الأمل في الحياة، حتى في أ

المصدر: تسوريشر تسايتونغ الألمانية
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